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Abstract 
 

 المعماري بالجزائر التراث على الحفاظ واقع ممارسات
 بالأغواط العتیق دراسیة: مشروع ترمیم المسجد حالة ،الآفاقو العوائق
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نحاول في مقالنا هذا عرض وتحلیل تجربة ترمیم المسجد العتیق بالمركز التاریخي للأغواط، إنطلاقا من عرض الإطار 
ة القانوني في التشریعات الجزائریة وصولا إلى تطبیق عملیة الترمیم و ممارستها على أرض المیدان، أین كانت لنا فرص

الإشراف على مشروع ترمیم المسجد العتیق بالأغواط الذي یعتبر تجربة مهمة في مجال ممارسات الحفاظ في الجزائر، 
حیث أردنا تقییم هذه التجربة و إستخلاص النتائج التي تمثلت في العوائق و الصعوبات التي لاقیناها، و كذلك محاولة 

اح مجموعة من التصورات المستقبلیة في شكل توصیات تفید المهتمین بهذا التطلع إلى آفاق هذه الممارسات من خلال إقتر 
 المجال.
 الحفاظ، الترمیم، قانون التراث الجزائري، المساجد العتیقة، مشاریع الترمیم، المسجد العتیق بالأغواط. :المفتاحیةالكلمات 

 
 
 

Notre article a pour but d’essayer de présenter et d’analyser l’expérience de la restauration de la vieille mosquée 
El-Atik qui se trouve dans le centre historique de la ville de Laghouat, commençant par la présentation du cadre 
légal de la législation algérienne relatif à la protection du patrimoine, pour arriver à la  pratique de la restauration 
où nous avions l’occasion de suivre et superviser le projet de restauration de la mosquée El-Atik en tant que chef 
de projet, à travers cette expérience, nous allons évoquer les difficultés rencontrées dans cette pratique, terminant 
par la proposition des recommandations qui peuvent aider les intéressés du domaine de la conservation du 
patrimoine.     
 
Mots clés : la conservation, la restauration, loi Algérienne du patrimoine, vieilles mosquées, projets de 
restauration, vieille mosquée de Laghouat.   
 
 

 

Our paper aims at trying to present and to analyze the experience of the restoration of the old mosque El-Atik 
which is in the historic center of the city of Laghouat, beginner by the presentation of the legal frame of the 
Algerian legislation concerning the protection of the heritage, to arrive at the practice of the restoration where we 
had the opportunity to follow and oversee the project of restoration of the mosque El-Atik as project manager, 
through this experience, we are going to evoke the difficulties met in this practice, ending with the proposal of 
the recommendations which can help the parties concerned of the domain of the preservation of the heritage. 
 
Keywords: preservation, restoration, the Algerian law of the heritage, the old mosques, the projects of 
restoration, old mosque of Laghouat. 
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 :مقدمة .1
قطعت الجزائر شوطا ھاما في مجال الحفاظ على تراثھا 
المادي المتعلق بالممتلكات الثقافیة، تجلى ذلك في سن 
مجموعة من التشریعات و القوانین من أھمھا، قانون 

عدة قانونیة مھمة تؤطر عملیات الذي یمثل قا 98-04
تزخر الحفاظ و إعادة الإعتبار للتراث الثقافي الجزائري. 

الجزائر بالكثیر من المعالم التاریخیة الدینیة تأتي في 
مقدمتھا المساجد العتیقة التي تعد عنصرا ھاما في تشكیل 
الأنسجة العمرانیة التقلیدیة الجزائریة، حیث یعتبر 

ھاما یتمیز  یا دینیاتاریخ معلما غواطبالأ المسجد العتیق
بقیمتھ التاریخیة و المعماریة یقع ضمن القطاع المحفوظ 
للقصر القدیم للأغواط، لكن في العقود الأخیرة تعرض 
المسجد لعملیات توسعة و تدخلات تطوعیة غیر مدروسة 
شوھت طابعھ المعماري و أخلت بنظامھ الانشائي نتج 

شائیة، بالإضافة إلى غیاب عن ذلك أضرار ھیكلیة و إن
الصیانة الدوریة ما أدى إلى تدھور حالتھ التقنیة، الأمر 
الذي إستدعى إجراء عملیة ترمیم عاجلة أشرفت علیھا 

و تم الانتھاء  2014مدیریة الثقافة لولایة الاغواط سنة  
من خلال إشرافنا و متابعتنا لعملیة  .2015منھا صیف 

اط كنا على إحتكاك مباشر ترمیم المسجد العتیق بالأغو
مع العملیة، حیث تتبعنا مراحلھا و تفاعلنا مع كل 
الفاعلین في المیدان كمدیریة الثقافة و مدیریة الشؤون 
الدینیة و اللجنة الدینیة للمسجد و جمعیات المجتمع 
المدني و كل المواطنین المھتمین بالمسجد. في ھذا المقال 

خلال الاجابة على  م ھذه التجربة منأردنا ان نقیِّ 
 التساؤلات التالیة: 

ما ھو واقع ممارسات الحفاظ (الترمیم) في الجزائر من 
خلال عینة الدراسة ( المسجد العتیق بالأغواط) ؟ و ما 

ھي العوائق و الصعوبات التي تواجھ ھذه الممارسات؟  
و كیف یمكن التغلب على ھذه الصعوبات و النجاح في 

 عملیة الترمیم؟ 
ھذا المقال إلى  معرفة و تقییم واقع  ممارسات یھدف 

الحفاظ على المعالم التاریخیة خاصة الدینیة منھا في 
الجزائر، من خلال تجربة مشروع ترمیم المسجد العتیق 
بالأغواط من أجل تحدید العوائق و الصعوبات التي 
تواجھھا ھذه الممارسات و إستخلاص النتائج  و 

تمین بمجال الحفاظ على التوصیات التي تساعد المھ
التراث من باحثین و مھنیین و معماریین و طلبة. إعتمدنا 
في بحثنا على المنھج التجریبي من خلال إشرافنا 
المباشر على عملیة الترمیم و ذلك بتوثیق جمیع مراحل 

قمنا بتحلیل و تقییم ھذه العملیة من العملیة و متابعتھا ثم 
ت و إقتراح أجل إستخلاص العوائق و الصعوبا

 التوصیات.
 في الجزائر: الحفاظ سیاسة .2

 إتفاقیة إمضاء إلى السباقة الدول من الجزائر تعتبر
أعُتبر  مما 1972 سنة الطبیعي، و الثقافي العالمي التراث
 تلتھا ثم الثقافي، حمایة التراث مجال في ھامة إنطلاقة
تجسیدا  جاءت الأولى عن أھمیة تقل لا أخرى خطوة

 بحمایة یقضي قانون إصدار وھي الإتفاقیة ھذه لتطبیق
 ، 1998سنة 98 / 04 قانون وھو الوطني التراث الثقافي

لسنة   281/67رقم الأمر أحكام إلغاء تم بموجبھ الذي و
 المعالم و المواقع على الحفظ و بالبحث المتعلق 1967

 .الطبیعیة و التاریخیة
ابق الس بتحدیث محتویات الأمر 98 / 04قام القانون 

بشكل كبیر كما نتج عنھ توسیع لدائرة مفھوم التراث 
بالإضافة إلى إستحداث أدوات للتكفل بالتراث الثقافي و 

عدة نصوص   98/04إنبثق عن قانون .]1[ إدارتھ
الذي  03- 322 قانونیة من بینھا المرسوم التنفیذي رقم

یتضمن ممارسة الأعمال الفنیة المتعلقة بالممتلكات 
محمیة. إن ھذه الممارسة لا یمكن أن تتجھ في العقاریة ال

المسار الصحیح دونما إشراف و متابعة من قبل مھندسین 
مختصین، فقد نص ھذا المرسوم على تشكیل لجنة 

 في المتخصصین المعماریین المھندسین قطاعیة لتأھیل
 الشروط فیھم المحمیة ممن تتوفر والمواقع المعالم

 الوسائل ولدیھم لتقنیة،ا والكفاءات المھني والتأھیل
الفنیة من أجل  الأعمال عملیات لتنفیذ الضروریة

یات الحفاظ، بناءًا على ذلك یوكل الإشراف على عمل
 إلى تنفیذ عملیات الحفاظ و الترمیم ، على الإشراف

 متخصصا یكون مشروع معماري بصفة رئیس مھندس
 و إستصلاحھا المحمیة والمواقع المعالم حفظ مجال في

 .]2[  المرسوم ھذا لأحكام طبقا قانونا ھلاومؤ
 

         الحفاظ على المساجد العتیقة في الجزائر  -1.2
 ( الأغواط كعینة):

تحتوي المدن و القصور التاریخیة بالجزائر على العدید 
من المساجد التاریخیة التي تسمى بالعتیقة نسبة إلى قدمھا 

وحي تعتبر و عراقتھا، فبالإضافة إلى دورھا الدیني و الر
شاھدة على حقب زمنیة و أحداث تاریخیة مرت على 

ل عمارتھا و تقنیاتھا الإنشائیة الجزائر ، فمن خلا
طق الجغرافیة، تمثل خزانا معرفیا المختلفة حسب المنا

معماریة، و الثقافة الإنشائیة، و ھاما للأنماط و الطرز ال
 ة.فنون البناء الممیزة لكل عصر، ما یكسبھا قیما متعدد

في  بالجزائر العتیقة المساجد على الحفاظ شكالیةإ تتركز
خاصة من  صالتھاأ على الحفاظ بینھا من، محاور عدة

 منھا الكثیر نأ حیثالجانبین، التصمیمي و الإنشائي،  
 تحویرات وأ لعملیات توسعة لتحولات نتیجة تعرضت

تھا التاریخیة قیمب أضرت و لھا المعماریة بالقراءة خلتأ
 بغرض العشوائیة التدخلات بالإضافة إلى ،معماریةو ال

أن ھذه العملیات تجرى من دون إشراف  حیث "الترمیم"
 على دخیلة بناء مواد و تقنیات فیھا تستعملمختصین كما 

 اللجان تولت لطالما .للمبنى التقلیدیة نشائیةالإ التقنیات
 عملیاتب القیام  من خلال المساجدب الإعتناء الدینیة
 خلال من إستنتاجھ تم ما نأ ،غیر التھیئة و انةالصی
 ھو الاغواط بولایة المساجد العتیقة معاینة و زیارة

من دون الرجوع إلى  ضافاتإوتدخلات  حدوث
 في ھذه التدخلات شوھت المختصین في ھذا المجال،

أو في  ، جدالمسا لھذه التراثیة الصورة الاحیان غالب
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ا كما ھو بنائھ عادةإ و كلیا ازالتھإ تتمبعض الأحیان 
الحال بالنسبة للمسجد العتیق بقصر العسافیة بولایة 

  .الأغواط
 یتمثل ثري عمراني تراث بوجود الأغواط ولایة تتمیز

 تاریخیة جدامسالتي  تحتوي على  التاریخیة القصور في
تعتبر ھذه المساجد  ،ةالعتیق المساجد عادة اعلیھ یطلق

ھي تتوسطھا و تحتل القلب النابض لھذه القصور ف
 كانت الدینیة المنشآت ھذه أن بالذكر الجدیر ومركزھا، 

ر عن الثقافة و تعبِّ  للغایة بسیطة المعماري الجانب من
تضم القصور الإسلامیة .الانشائیة التقلیدیة لھذه القصور

التسعة بولایة الأغواط على مساجد عتیقة إرتبط تأسیسھا 
مرت بھا. ظلت ھذه بأحداث تاریخیة و شخصیات مھمة 

المساجد محافظة على أصالتھا المعماریة و الإنشائیة مدة 
طویلة من الزمن، حیث كانت تقع مھمة المحافظة علیھا 
و صیانتھا على عاتق "الجماعة" التي تقوم على شؤون 
القصر من خلال عملیات التطوع المعروفة محلیا 

عاد "بالتویزة" بمشاركة الجمیع في ھذا الحدث ذي الاب
الدینیة و الإجتماعیة و الثقافیة، تجرى عملیات الصیانة 

اء م" و ھو عبارة عن بنَّ تحت إشراف ما یعرف "بالمعلّ 
كانت في محترف ذو خبرة عالیة في فن البناء التقلیدي، 

معظم الأحیان تمول ھذه الأعمال من دخل الأحباس التي 
دھا وقفھا أصحابھا على ھذه المساجد لیعود نفعھا و مردو

ظلت ھذه الممارسات التقلیدیة في الحفاظ على  علیھا.
المساجد العتیقة الأداة و الوسیلة الفعالة لضمان 
إستمراریتھا و بقائھا على أصالتھا. أثناء الإحتلال 
الفرنسي تعرضت المساجد العتیقة بقصور الاغواط إلى 
التشویھ وفي بعض الأحیان الھدم مثلما ھو الحال بالنسبة 

"بوطة" التاریخي الذي تم ھدمھ أثناء عملیة لمسجد 
، أما بالنسبة للمسجد 1852إحتلال قصر الأغواط سنة 

العتیق بالأغواط الذي كان یسمى قبل الاحتلال بمسجد 
"النوادر" فقد تم إستعمالھ كمخزن لتتم بعد ذلك إستعادتھ 
و إقامة الصلاة فیھ مجددا، لكن و بعد الإستقلال حدثت 

سات الحفاظ التقلیدیة التي كانت متأصلة قطیعة مع ممار
في المجتمع، فقد تم القیام بعدة إضافات و توسعات 
شوھت طابعھ المعماري و لم تحترم تقنیاتھ الإنشائیة و 
مواد بنائھ الأصلیة، تمثل ذلك في إضافة جناح كامل بما 
یساوي نفس المساحة الأولیة للمسجد بإستعمال الخرسانة 

إلى إستحداث مئذنة رباعیة الزوایا المسلحة بالإضافة 
 بنیت بھیكل خرساني. 

بإعتباره أقدم بنایة تاریخیة و أقدم مسجد عتیق بولایة 
الأغواط فقد أولت الوزارة الوصیة ممثلة في مدیریة 
الثقافة عنایة فائقة لھذا المعلم التاریخي الدیني و تجلى 
ذلك من خلال إعادة بعث مشروع ترمیمھ و إعادة 

بار لھ طبقا للوائح و القوانین المنصوص علیھا في الاعت
التشریع الجزائري فیما یتعلق بالحفاظ على الممتلكات 

 الثقافیة. 
 

 العتیق بالأغواط: المسجد ترمیم مشروع -3
 من الأولى بالأغواط العتیق المسجد ترمیم عملیة تعد

 وزارة إشراف تحت تتم التي الولایة مستوى على نوعھا

 تجربة تعتبر كما الثقافة بالولایة، مدیریة في ممثلة الثقافة
یتعلق بممارسات الحفاظ على  فیما تستحق الوقوف عندھا

 على التاریخیة المساجد أن و المباني التاریخیة، خاصة
 جمیع على بالغ بإھتمام تحظى الوطن مستوى

 في تعتبر الدینیة التاریخیة المعالم ھذه إن. المستویات
للأنسجة العمرانیة التقلیدیة  التاریخیة ةالنوا الأحیان أغلب

 الحضارة على احیً  شاھدًا تعتبر كما أقدم بنایاتھا، و
 الفني و المعماري الثراء تعكس و الجزائز في الإسلامیة

 .للبلاد
 

ا في حي الغربیة یقع المسجد العتیق أو "النوادر" سابقً 
أحد أحیاء القصر القدیم للأغواط الذي كان یسمى بحي 

لاد سرغین" قبل الإحتلال الفرنسي، یطل المسجد "أو
على أحد المحاور الرئیسیة المھیكلة الذي كان یربط بین 

الشرقي و الغربي لقصر الأغواط. یقع المسجد  نالبابی
ضمن النسیج العمراني التقلیدي للأغواط الذي إستفاد من 
دراسة مخطط حفظ و استصلاح القطاع المحفوظ للقصر 

حیث صنف  ،-)01(الشكل رقم  -]3[ط القدیم للأغوا
المسجد كأحد المعالم التاریخیة المھمة بالقطاع المحفوظ، 
و من ضمن ما جاء من توصیات ھو ضرورة القیام 

لترمیمھ خاصة فیما یتعلق بسقف  ]4[ بأعمال إستعجالیة
المسجد الذي تعرضت عوارضھ الخشبیة للإنحناء و 

الھویة  التلف، كما أوصى المخطط بالحفاظ على
المعماریة و الثقافة الانشائیة للمسجد في عملیات الترمیم 

 المستقبلیة.
 
تجدر الإشارة إلى أن المسجد قد إستفاد من دراسة  

لترمیمھ تحت إشراف كل من مدیریة الشؤون الدینیة و 
مساجد  5مدیریة التعمیر و البناء ضمن عملیة ترمیم 

اسة أنجزت جزئیا عتیقة بولایة الأغواط، إلا أن ھذه الدر
و لم یتم تجسیدھا. تم بعد ذلك نقل العملیة إلى مدیریة 

التي أعادت بعث المشروع من جدید  2013الثقافة سنة 
أین تم إختیار مكتب دراسات آخر للقیام بالدراسة من 
جدید و متابعتھا تحت إشراف مھندس معماري مختص 
ا مؤھل من طرف وزارة الثقافة. تم إعداد الدراسة وفق

    للمنھجیة و المراحل التالیة:
 

 مراحل المشروع: -1.3
تم إنجاز مشروع ترمیم المسجد العتیق بقصر الأغواط، 
وفق الدراسة التي تم فیھا إتباع المراحل و الخطوات 

 المرسوم التنفیذي من 07 المنصوص علیھا في المادة
 للمھام التي تتكون منھا الأعمال المحددة  322-03رقم
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الفنیة المتعلقة بترمیم الممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة 
 ، و ھي كالتالي :

 المعاینة و التدابیر الاستعجالیة : 1.1.3
من خلال الزیارات المتتالیة للمسجد تم تكوین فكرة 
واضحة عن حالة الحفظ الراھنة لھ، حیث ظھرت على 
ا المسجد عدة تراكمات أثرت فیھ عبر الزمن من بینھ

تعرضھ لتوسعة في الجھة الغربیة شوھت طابعھ 
المعماري أستعمل في بنائھا مواد حدیثة غیر متجانسة 
من المواد الاصلیة، كما تم إستحداث مئذنة رباعیة 
الزوایا في الجھة الجنوبیة الشرقیة. أما الأضرار التي 
تظھر للعیان فھي حالة السقف المتدھورة التي تمثلت في 

الخشبیة و تآكل حصیر الجرید و  إنحناء العوارض
السقوط المستمر للأتربة من طبقات السقف، كما تمت 
ملاحظة تشققات بمستویات متفاوتة على مستوى 
الجدران الحاملة و مفاتیح الاقواس، بالإضافة الى تشكل 

 الرطوبة على مستوى قواعد الجدران و الدعائم.
في ھذا الإطار تم تقریر مجموعة من التدابیر 

لإستعجالیة من أجل التحكم في مسار التدھور الحاصل و ا
جعل المسجد أكثر إستقرارًا فیما یتعلق بمعاییر السلامة و 
الأمان داخلھ. تمثلت ھذه التدابیر في تدعیم السقف و 
العقود بدعامات شاقولیة من الحدید و أخرى أفقیة من 
 الخشب. للإشارة فإن ھذه التدعیمات منھا ما كان مؤقتا و

  منھا ما إستمر إلى حین إنتھاء الأشغال. 
 المصادر التاریخیة و البیانات: 2.1.3

یعتبر المسجد العتیق بالمدینة القدیمة للأغواط أقدم بنایة  
 لا تزال قائمة، لاسیما وأن المساجد التاریخیة الاخرى 

تعرضت للھدم من طرف الإحتلال الفرنسي كمسجد 
تعلق بتاریخ بناء "بوطة". تعتبر المراجع شحیحة فیما ی

المسجد العتیق ما عدا كتب بعض الرحالة مثل الدرعي 
أثناء رحلتھ إلى  ]5[ 1709الذي مر بالأغواط سنة 

الحج، أو ما ورد عن مساجد الأغواط في رحلة إبن الدین 
 ، ]6[ 1829الأغواطي سنة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لكن كلاھما لم یتكلم بشكل واضح عن المسجد بل أورده 
ض الحدیث عن المساجد التي بلغ عددھا حسب في معر

 الأغواطي أربعة أو ما أشار إلیھ الجنرال ماري مونج 
(Marey Monge)  عند قیامھ بحملتھ الإستكشافیة إلى

. ومع ذلك ، فإن سِجل ]7[  1844الاغواط سنة 
یحمل  1883-1844المعلومات العامة عن القبائل 

مقاطعة تیطري إحصائیات عن ملحقة الأغواط التابعة ل
، أحصى بالأغواط خمسة ]8[  1844أكتوبر  1معدة في 

مساجد، و ذكر من بینھم مسجد "النوادر" الذي یرُجح أن 
یكون ھو المسجد العتیق نسبة إلى الشارع الذي كان یطل 

 Odette)علیھ. لكن الباحثة الفرنسیة أودیت بوتي 
Petit)  ذكرت في أطروحتھا حول الاغواط أن تأسیس

سجد یرجع إلى نھایة القرن الخامس عشر میلادي و الم
حیث تم العثور على كتابة  ]9[ 1480بالتحدید سنة 

جصیة من طرف أحد الضباط الفرنسیین كتب علیھا ھذا 
التاریخ ، إلا أن ھنالك بعض الروایات الشفویة ترجع 

الحادي عشر أي زمن تأسیس تاریخ التأسیس الى القرن 
من خلال الروایتین یرجح أن یكون النواة الأولى للقصر. 

بناء المسجد مع بدایة تأسیس القصر في القرن الحادي 
(الشكل  - 1480عشر ثم تمت إعادة بنائھ أو ترمیمھ سنة 

. تم إستغلال المسجد كمخزن في بدایة الأمر -)02رقم 
من طرف الإحتلال لكن بعد ذلك تم إسترجاعھ لتقام فیھ 

ستقلال فقد تمت توسعتھ من الصلاة مجددًا، أما بعد الا
الجھة الغربیة و إضافة محراب آخر و كذلك إستحداث 

 .مئذنة في الجھة الجنوبیة الشرقیة
 
 
 
 
 
 
 

 المسجد العتیق
 

 ): موقع المسجد العتیق بالمركز التاریخي للأغواط. 01شكل رقم (
 )2015المصدر (مخطط حفظ و استصلاح القطاع المحفوظ للقصر العتیق بالأغواط 
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المسجد 
 العتیق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 البیانات و التحلیل المعماري: 3.1.3

یتمیز المسجد بشكلھ المعماري البسیط كغیره من مساجد 
)، حیث یتكون 03(الشكل رقم  -القصور الصحراویة

ن جزئین أحدھما قدیم، و الآخر حدیث تمت حالیا م
إضافتھ بعد الاستقلال، یتمیز الجزء القدیم من المسجد 

م) یحتوي 14,40× م 14بمخطط مربع الشكل ( حوالي 
موازیة لجدار القبلة و أربع  (Nefs)خمس بلاطات 

مع وجود عقود على شكل حذوة  (Travées)أساكیب 
مدببة  و أخرى (Arc en fer à cheval)الفرس 

أدمجت في عقود  (Arc outrepassé brisé)متجاوزة 
دعامة ضخمة رباعیة الزوایا  20 متدرجة، محمولة على

(Piliers quadrangulaires)  غیر منتظمة الشكل
 . -)01( الصورة رقم –م 1یصل طول ضلعھا إلى 

 
یحتوي جدار القبلة على محراب و منبر محفورین فیھ 

بقوس على شكل حذوة  نصف دائري عُقدِا بقطاع 
الفرس، مع وجود كوات حفرت فیھ كانت توضع فیھا 

، یتم الدخول إلى -)02( الصورة رقم –المصابیح سابقا
المسجد من خلال بابین من الجھة الشمالیة الشرقیة 
بالإضافة إلى نافذة للتھوئة. تم تسقیف المسجد بسقف 
 تقلیدي خشبي مستو یتم الصعود الیھ بواسطة سلالم في

الجھة الجنوبیة الغربیة. یتمیز المسجد بشكلھ المعماري 
البسیط في تجسید لمعاني التجرید و البعد عن التكلف، 

 من أي زخرفة ما عدا الكوات المحفورة في  حیث یخلو
الجدران التي أسُتعمِلت من أجل التھوئة و الإضاءة 

  الطبیعیة، أو الإطار الخشبي الذي یزین كوة المنبر.
جزء الحدیث من المسجد المستحدث في الجھة أما ال

الجنوبیة الغربیة للجزء القدیم فشكلھ مستطیل یحتوي 
على خمس بلاطات موازیة لجدار القبلة و أربع أساكیب 
بعقود نصف دائریة محمولة عل دعائم مربعة الشكل. 

( الصورة رقم –سُقِّف ھذا الجزء بسقف خرساني حدیث
ھو عدم التجانس الواضح بین . إن ما یجلب الإنتباه -)03

الجزئین؛ القدیم و الحدیث حیث تم تشویھ الصورة 
البصریة و المعماریة للمسجد بإستعمال عناصر و أبعاد 
و أشكال غیر موافقة للطابع الأصلي لھ، ما أثر بصورة 

 سلبیة على وحدتھ المعماریة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یحتوي المسجد على ملحقات ھي عبارة عن غرف 
تصقة بجدار القبلة كانت تستعمل كمقصورة للإمام و مل

كمدرسة للتعلیم القرآني، تم ھدم إحداھا لتحل محلھا مئذنة 
رباعیة الزوایا مكونة من برج مربع الشكل یعلوه جوسق 

. من بین الخصائص التي -)04( الصورة رقم –أسطواني
تمیز المسجد العتیق ھو  صِغر حجمھ و عدم إحتوائھ 

د إلتحمت بھ السكنات من الجھتین الشمالیة على صحن فق
و الغربیة و یرجح أن ھذا راجع لكون المسجد كان جزءًا 
من أحد القصور الأولیة السابقة وعند إلتحامھا لم 

 یتعرض للتخریب أو التعدیل.
أعُتمِد في بناء المسجد العتیق على النظام الإنشائي 

و العقود التقلیدي المرتكز على نظام الجدران الحاملة 
التي تقوم بتفریغ أحمال السقف الخشبي إلى الأساسات 
عبر الدعائم رباعیة الزوایا. یعتبر المسجد تجسیدا للثقافة 
الانشائیة للمنطقة المعتمدة أساسا على مادة الطین كمادة 
تقلیدیة محلیة في البناء. بنیت الأساسات و قواعد 

مال بإستع  (Soubassements )الجدران و الدعامات
أما في الجزء العلوي   (Moellon)حجر  الدبش المحلي 

من الھیكل فأستعملت قوالب الطوب المجفف على 
، أما السقف -)05( الصورة رقم – (Adobe)الشمس 

فمكون من عوارض خشبیة حاملة من جذوع النخیل 
 بالإضافة إلى جذوع الصفصاف العرعار، التي أضیفت

مات التي أجریت على في فترات لاحقة من خلال الترمی
حیث أصبحت جزءا لا  ،-)06( الصورة رقم –السقف

    .یتجزأ من الطابع المعماري و فن بناء المسجد

 

 . 1852): موقع المسجد العتیق بقصر الأغواط قبل الإحتلال سنة 02شكل رقم (
 المصدر (مدیریة مسح الاراضي بالمدیة بالإضافة الى معالجة الباحث)

 

 . ا): مخطط المسجد العتیق حالی03شكل رقم (
 )المصدر (مكتب الدراسات أرابیسك (بالإضافة إلى معالجة طلحة.أ

 



  وریبوح بشیرشتیح عزالدین 
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وُضِع فوق العوارض الحاملة حصیر من جرید النخل و 
القصب، تعلوه طبقة طینیة أضیفت لھا لاحقا طبقة 
خرسانیة مسلحة. لبُِّس المسجد بالملاط الجیري التقلیدي 

في حنیات العقود و  ]10[ع استعمال ملاط "التمشنت" م
الأبواب، كما تم طلاء المسجد بالطلاء الجیري المعروف 
بحلیب الجیر، و أسُتعمل في تبلیط الأرضیة مربعات 

( –  (carreaux de terre cuite)الآجر المطھو
قبل أن تتم إزالتھ لیستبدل بمربعات -)07الصورة رقم 

  غرانیتیة حدیثة.
 

 
. المصدر ): الدعامات المربعة الشكل الحاملة للعقود المتجاوزة01صورة رقم (

 . 2016 الباحث

 
 

 : المحراب القدیم. )02(صورة رقم 
 .2016 المصدر الباحث

 

 
 .2016 . المصدر الباحث: التوسعة الحدیثة للمسجد العتیق)03(صورة رقم 

 

 
.2016 . المصدر الباحثا المستحدثة: المئذنة رباعیة الزوای)04(صورة رقم   

 

 
 ): جدار حامل مبني بالطوب على قاعدة حجریة. 05صورة رقم (

 .2014 المصدر الباحث

 

 
 : السقف الخشبي المكون من جذوع النخیل و الجرید.)06(صورة رقم 

 .2015 المصدر الباحث
 

 
 .2015 الباحثالمصدر  : التبلیط بإستعمال الآجر المطھو.)07(صورة رقم 

 
من خلال ھذه المرحلة تم تحدید أھم القیم المجسدة في ھذا 

 المسجد و ھي كالتالي: 
یعتبر المسجد أقدم بنایة في  القیمة التاریخیة : -

المركز التاریخي للأغواط، فقد ظل صامدا عبر 
الزمن لیمثل بذلك شاھدًا حضاریا على أحداث 

منذ تاریخیة و حقب زمنیة مرت على الأغواط 
نشأتھا، علاوة على ذلك فالمسجد مر علیھ العدید من 
الشخصیات الدینیة الھامة كالولي الصالح سیدي 

) المولود بتلمسان  1737-1668الحاج عیسى ( 
الذي ینسب لھ الفضل في توحید قبائل الأغواط، و 
سیدي الحاج عبد الرحمان الفجیجي الذي إلتقاه 

، وسیدي 1709الرحالة الناصري الدرعي سنة 
) صاحب الطریقة  1815-1737أحمد التجاني ( 

)  1945-1898التجانیة، و المصلح مبارك المیلي (
الذي تولى التدریس فیھ سبع سنوات ابتداءًا من سنة 

، كما تولى إمامتھ العدید من الأئمة مثل 1926
 الذي  1921الحاج سي إمِْحمّد طالبي المتوفى سنة 

سنة،  و الحاج الطیب حیرش  20ظل إماما لھ طیلة 
غیرھم من أعلام مدینة الأغواط  ) و1932-1991(

القیمة المعماریة : یتمیز المسجد بنمطھ المعماري 
المتمیز ( الجزء القدیم) و أسلوب تصمیمھ الفرید 
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وفق فلسفة ومقاییس معماریة أصیلة، فمن خلالھ 
المعماري لمساجد نستطیع أن نتعرف على النمط 

قصر الأغواط قبل الإحتلال الفرنسي الذي شوّه 
المدینة و غیر معالمھا، فھو المبنى الوحید الذي نجا 

الذي مارسھ (Métamorphose ) من ذلك المسخ 
الإحتلال لیمثل بذلك الھویة المعماریة الأصیلة 
للعمارة التقلیدیة بالأغواط و یعطي صورة حیة عن 

ھدمھا المحتل. إلا أنھ و للأسف  نمط المساجد التي
تعرضت ھذه القیمة للتضرر من خلال إستحداث 
الجزء الجدید للمسجد الذي لم یراعى فیھ إحترام 

 الھویة المعماریة.
تبرز ھذه القیمة من خلال النظام  القیمة الانشائیة : -

الانشائي و مواد البناء المستعملة، فالمسجد عبارة 
یة للعمارة الطینیة المحلیة، عن تجسید للثقافة الانشائ

فمواد البناء المتمثلة في القوالب الطینیة و حجر 
الدبش و جذوع النخیل، تعتبر جوھر إنشاء المبنى و 

و  (Savoir )الحفاظ علیھا ھو حفاظٌ على معرفة 
تقلیدیة متوارثة عبر ( Savoir-faire ) مھارة 

الأجیال. تعرضت ھذه القیمة كذلك للتشویھ من 
استعمال مواد بناء حدیثة دخیلة عن المسجد خلال 

في الجزء الجدید و كذلك في الطبقة العازلة للسقف 
 التقلیدي للجزء القدیم. 

 التشخیص و حالة الحفظ:   4.1.3
تعتبر ھذه المرحلة مھمة في مسار دراسة مشروع 
الترمیم حیث تم إستغلال المعلومات و البیانات المحصل 

غرض تحدید الأضرار و علیھا في المراحل السابقة؛ ب
معرفة مسبباتھا الموجودة على مستوى الھیكل و 
العناصر المعماریة و أعمال النجارة و مختلف الشبكات، 
تم ذلك من خلال عدة مستویات للإختبار و التشخیص. 
یمكن تلخیص الأضرار المسجلة أثناء مرحلة التشخیص 

 في الجدول التالي:
  

تم تحدید مختلف من خلال ھذا الجدول التفصیلي 
 الاضرار و تم تصنیفھا كالتالي: 

تركزت اساسا على مستوى السقف و  أضرار ھیكلیة -
 الجدران تمثلت في التشققات و تلف مواد البناء. 

           أضرار على مستوى الطبقة العازلة للمیاه -
 ( الكتامة) باستعمال طبقة خرسانیة.

 . الجیري و الطلاءأضرار على مستوى التلبیس  -
من  أضرار على مستوى مختلف اعمال النجارة -

 أبواب و نوافذ.
الكھربائیة و  أضرار على مستوى مختلف الشبكات -

 الضوئیة و الغازیة و أجھزتھا. 
 مشروع الترمیم 5.1.3

بناءا على النتائج المحصل علیھا من التشخیص، فقد تم 
إعداد خطة مفصلة و إستراتیجیة تھدف إلى أولویة 

إسترجاع طابعھ المعماري و ذلك إستقرار المبنى و 

باستعمال التقنیات الإنشائیة التقلیدیة و المواد المحلیة ، 
باعتماد مبدأ الحفاظ على الأصالة التاریخیة و المعماریة، 
و التدخلات الطفیفة، و التوافق الفیزیائي و الكیمیائي مع 
المواد الأصلیة، و كذلك إمكانیة إسترداد ھذه التدخلات 

و تمییزھا عن ما ھو أصلي. بالإمكان إجمال  مستقبلا،
 تنفیذ مشروع الترمیم في العناصر التالیة:

: حیث تم تدعیم الأسقف و التدابیر الاستعجالیة -
العقود بدعامات خشبیة و حدیدیة من أجل ضمان 
إستقرار المسجد و توقیف مسار التدھور. إستمرت 

 ھذه التدعیمات الى حین انتھاء الاشغال .
بناء السقف بإتباع نفس النمط و إستعمال نفس إعادة  -

المواد حسب الطریقة التقلیدیة (جذوع النخیل ، 
تم .حصیر الجرید، طبقة طینیة، طبقة جیریة عازلة)

نزع السقف على مراحل بالتدریج ( تم نزع الطبقة 
العازلة من الخرسانة المسلحة ثم نزع الطبقة الطینیة 

النخیل و  ثم حصیر الجرید و القصب  فجذوع
الصفصاف و العرعار) الطبقة تلو الأخرى وفرز و 
تصنیف مكوناتھ التي یمكن استعادتھا، و أما 
المتدھورة فقد تم إستبدالھا بعوارض جدیدة بعد 
معالجتھا مع مراعاة استعمال جذوع النخیل و 
حصیر الجرید التي تم جلبھا من مناطق مختلفة من 

مواصفات التقنیة الصحراء الجزائریة تتوفر فیھا ال
 المطلوبة.

معالجة الرطوبة الصاعدة من الأساسات، و ذلك   -
بوضع نظام لتصریف المیاه على محیط المسجد 
لمنع تسرب میاه الامطار تحت الأساسات و 

 صعودھا إلى الجدران و الدعامات .
تمت معالجة التشققات العمیقة و السطحیة و ذلك  -

ولة أو ما یعرف بإستعمال الطریقة التقلیدیة المتدا
بطریقة الماسكات الخشبیة من جذوع العرعار التي 
تربط بین ضفتي الشرخ ثم یتم ملأ الفراغات بملاط 

 الجیر.
نزع التلبیس التالف جراء الرطوبة و التشققات و  -

إعادة التلبیس بالملاط الجیري على ثلاث طبقات 
 حسب الطریقة التقلیدیة.

ضع بلاط تقلیدي نزع البلاط الغرانیتي الحدیث و و -
من الآجر الأحمر المطھو، نزع الابواب و النوافذ  
المستحدثة و وضع أبواب خشبیة حسب الطراز 
التقلیدي، و إستبدال الشبكات الكھربائیة الظاھرة من 
خلال وضع شبكة مدمجة في بلاطة السقف و 
إستعمال ثریات و نقاط إضاءة حسب الطراز 

تدفئة و تكییف  التقلیدي بالإضافة إلى وضع نظام
 .بإستعمال أجھزة ذات مظھر تقلیدي حدیث
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تعیین 

 العناصر 
 العلاج السبب الضرر

تدخلات عشوائیة غیر  •  مبلطة بمربعات غرانیتیة حدیثة. • الأرضیة
متجانسة مع الخصائص 

المعماریة و الانشائیة 
 للمسجد .

نزع البلاط الحدیث و إستبدالھ بمربعات الآجر المطھو      •
(La terre cuite) 

 

الأساسات 
و 

الجدران 
و 

 الدعامات

شروخ مستقیمة شاقولیة صاعدة و  •
 نازلة.

ل الرطوبة بأسفل الجدران مع  • تشكُّ
 )تشكل تكلسات                   

salpêtre ) 
 

زیادة الأحمال على  •
الجدران و تدھور حالة 

 مواد البناء.
تسرب میاه الأمطار و  •

صعودھا عبر 
جدران الاساسات الى ال
بواسطة ظاھرة 

  الخاصیة الشعریة
(remontée 

capillaire)  

 système de drainageوضع نظام تصریف)  ( •
من العرعار و  (Des agrafes) تثبیت ماسكات خشبیة •

 ملأ التشققات بملاط الجیر.
إستبدال قوالب الطوب المشبعة بالرطوبة بأخرى من  •

 نفس النوع.
مال فرشاة حدیدیة و تنظیف التكلسات على الحجر باستع •

 غسلھا بالماء ثم تترك لتجف.
 

شروخ مستقیمة شاقولیة نازلة على  • العقود
 مستوى مفاتیح العقود.

 

زیادة الأحمال على  •
العقود بسبب إضافة 
طبقة خرسانیة ثقیلة 
الوزن على السقف 

 التقلیدي الخشبي.

 تدعیم العقود قبل البدء بالتدخل. •
رعار و ملأ التشققات بملاط خشبیة من الع تثبیت ماسكات •

 الجیر.
 

إنحناء العوارض الخشبي من جذوع  • السقف
 النخیل و تلف أطرافھا.

 تلف العوارض و  •
 تلف حصیر الجرید  •
 تساقط الأتربة من السقف. •
 

زیادة الأحمال بسبب  •
إضافة طبقة خرسانیة 

 على السقف.
قدِم العوارض الخشبیة  •

و الجرید و تعرضھا 
 راتللتآكل بسبب الحش

كالفراش و الأرضة و 
 سوسة الخشب. 

تدعیم السقف جزئیا و على مراحل قبل البدء بالتدخل. ثم  •
 نزع الطبقة الخرسانیة.

نزع الطبقة الطینیة و معاینة العوارض الخشبیة و حصیر  •
الجرید ( إسترجاع العوارض الجیدة بعد معالجتھا و 

 إستبدال التالفة بأخرى من نفس النوع).
 الطینیة حسب الطریقة التقلیدیة.وضع الطبقة  •
 وضع الطبقة العازلة من مونة الجیر. •

 

نزع التلبیس التالف و وضع تلبیس بإستعمال ملاط  • الرطوبة و قدم المواد. • تلف و انتفاخ و تساقط.  • التلبیس
 الجیر.

 
 

 المصدر: الباحث.): بطاقة تشخیص الأضرار بالمسجد العتیق بالأغواط. 01جدول رقم (
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 نتائج و التوصیات:ال -4
یعتبر مشروع ترمیم المسجد العتیق بالأغواط أحد أھم 
ممارسات الحفاظ على التراث المعماري بولایة 
الأغواط، حیث یعتبر أول عملیة ترمیم أشرفت علیھا 
مدیریة الثقافة بإعتبارھا صاحب المشروع و مكتب 
دراسات بالإستعانة برئیس المشروع المتمثل في مھندس 

للمعالم التاریخیة و المواقع المحمیة مؤھل من  معماري
طرف وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كون المسجد العتیق 
من أھم البنایات التاریخیة في الولایة بكل ما یمثلھ من 
عمق تاریخي و طابع معماري أصیل و تقنیات و مواد 
بناء تقلیدیة، و كذلك الحالة التقنیة التي كان علیھا 

ما زاد في صعوبة المھمة. بعد الانتھاء من  المسجد؛ ھذا
أشغال الترمیم تم فتح المسجد للصلاة بعد أكثر من سنة 
على بدء الأشغال حیث أبدى المصلون ارتیاحھم للنتائج 
المحصلة علیھا خاصة فیما یتعلق بحفظ الصورة 
البصریة للمسجد و إحترام النمط المعماري و النظام 

 . -)10، و 09، و 08م ( الصور رق –الإنشائي لھ 
 

 

  .2016 المصدر الباحث): واجھة المسجد العتیق بعد عملیة الترمیم. 08صورة رقم (

 

 
 ): المسجد العتیق بعد عملیة الترمیم.09( صورة رقم

 .2016 المصدر الباحث
 

 
 ): اقامة الصلاة بالمسجد العتیق بعد عملیة الترمیم.10( صورة رقم

 .2015 محمدي. نالمصدر  
من خلال إستعراضنا لمختلف مراحل ترمیم المسجد 
العتیق بالأغواط و متابعتنا لھا نستطیع أن نخلصُ إلى 

 النتائج و التوصیات  التالیة.    
 العوائق: -1.4

من المعروف أن عملیة الترمیم ھي عملیة طویلة و شاقة 
تتطلب جھدا ووقتا و دقة، و لا یجب الإعتماد فیھا على 

و التخمینات، بل لابد من منھج علمي الفرضیات أ
تجریبي دقیق من أجل الوصول إلى النتائج المرجوّة، 
لذلك أردنا ان نورد أھم العوائق التي واجھتنا اثناء 

 الإشراف على متابعة المشروع، و ھي التالي:
  نقص الید العاملة المؤھلة و الحرفیین المھرة

ة بمجال "المعلمّین" الذین لدیھم المعرفة و المھار
البناء التقلیدي على الأقل على مستوى ولایة 
الاغواط، لذا كان لا بد من تدریب العمال و تعریفھم 
بخصائص العمارة التقلیدیة و طرقھا الإنشائیة و 
كیفیة تحضیر مواد البناء التقلیدیة، أدى ھذا العائق 
إلى صرف جھد و وقت مضاعف و في الكثیر من 

 مرات عدیدة.    الأحیان یتم إعادة العمل
  نقص المقاولات المتخصصة في میدان ترمیم

المباني التاریخیة و عدم كفاءتھا المھنیة في ھذا 
نظرًا لتعودھم على العمل في  النوع من المشاریع،

مجال البناء الحدیث، و قلة احتكاكھم بھذا المجال و 
ما یتطلبھ من وقت و جھد و دقة و في بعض 

بعض الفحوصات و الأحیان التوقف لإجراء 
 الاختبارات  .

  عجز في إنتاج و صناعة مواد البناء التقلیدیة: و ھو
من أبرز  التحدیات المواجھة في میدان الحفاظ على 
التراث في الجزائر فمع تطور الأنظمة الإنشائیة و 
مواد البناء تم الاستغناء عن إنتاج مواد البناء 

ة العدد التي التقلیدیة تدریجیا إلا بعض الورشات قلیل
لا یكفي إنتاجھا لتغطیة مشاریع الترمیم على 

 المستوى الوطني.
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  جھل المواطنین بخصوصیات مشاریع الترمیم: مما
یشكل تحدیا حقیقیا بإعتبار أن المجتمع ( اللجنة 
الدینیة، الجمعیات، المصلین)  لیس لھ درایة 
بخصوصیات مشاریع الترمیم و الوقت و 

ھا، ففي بعض الأحیان یشكل الإجراءات التي یتطلب
ھذا العائق عقبة في طریق تنفیذھا ما یزید من 

 صعوبة العملیة و إستغراقھا وقتا أطول.  
  ،الوقت؛ و ھو عامل مھم لتسلیم المشروع في آجالھ

و لكن ما تم استنتاجھ ھو صعوبة التحكم في الوقت 
بسبب الأشغال الإضافیة غیر المتوقعة التي تظھر 

ا أثناء العملیة ما یؤدي إلى تأخر ضرورة إنجازھ
 تسلیم المشروع.

 التي تساعد الطاقم التقني  نقص المخابر المتخصصة
في إجراء الإختبارات و التحالیل  أثناء عملیة 
الترمیم، ما یشكل عائقا في التحدید الدقیق للأضرار 
و مسبباتھا، ما ینعكس على نتائج عملیة الترمیم و 

 مدى نجاحھا. 
 عدد التخصصات: یعین المھندس الفریق مت

المعماري المؤھل من طرف مكتب الدراسات 
كرئیس للمشروع للإشراف على دراسة و متابعة 
مشروع الترمیم إلا ان ذلك غیر كاف، فلا بد من 
إشراك مجموعة مختصین في عدة میادین كعلماء 
الآثار، و مھندسي المواد، و المھندسین المدنیین، 

فغیابھم و عدم إستشارتھم وغیرھم حسب الحاجة، 
من طرف مكاتب الدراسات قد یؤدي إلى قصُورٍ و 
نقص على مستوى الدراسة و المتابعة على حد 

 سواء . 
 التوصیات: .2.4

بناءا على ھذه التجربة المیدانیة في مجال ممارسة 
الحفاظ على التراث المعماري و من خلال الإشراف 

لأغواط و على متابعة مشروع ترمیم المسجد العتیق با
مواجھة التحدیات و الصعوبات المذكورة سابقا فإنا 

 نقترح التوصیات التالیة:
تكوین ید عاملة مؤھلة من خلال إستحداث  -

تخصصات تطبیقیة بمراكز التكوین المھني، یتم فیھا 
إسترجاع و إیصال المعرفة و المھارات الانشائیة 

 ة".للعمارة و المھن التقلیدیة و تكوین " معلمّین مھر
تقریب طلبة الھندسة المعماریة الدارسین لتخصص  -

التراث من واقع ممارسات عملیات الحفاظ و 
إدراجھا في إطار تربصاتھم و خرجاتھم العلمیة من 
خلال زیارة و معاینة مشاریع الحفاظ و الترمیم 

 الجاریة في الولایة و خارجھا. 
تكوین و إنشاء مقاولات متخصصة في مجال  -

لاعھا على التجارب الوطنیة و العالمیة الترمیم و إط

في إنجاز و تنفیذ مشاریع الحفاظ و الترمیم. تثمین 
الثقافة الانشائیة للمنطقة من خلال إعادة بعث 
الطرق و الأسالیب الإنشائیة التقلیدیة و الحفاظ على 

 المعرفة و المھارة التقلیدیة للأجداد.
مارسة عقد المؤتمرات و الأیام العلمیة في مجال م -

الحفاظ على التراث بمشاركة العاملین في المجال 
من أساتذة باحثین، و مھندسین مختصین، و 
مقاولات، و أصحاب المھن و الصناعات التقلیدیة، 
تحت إشراف وزارة الثقافة و بالتنسیق مع القطاعات 
ذات الصلة كوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، 

مدینة، و وزارة و وزارة السكن والعمران و ال
السیاحة، و وزارة التكوین و التعلیم المھنیین ، 
لتبادل الخبرات على المستوى الوطني و العالمي و 
تطویر الممارسة و مناقشة التحدیات و الفرص و 

 الآفاق.
تزوید سوق البناء الجزائریة بمواد البناء التقلیدیة  -

من خلال تشجیع المستثمرین و رجال الأعمال 
ر في مجال إنتاج مواد البناء التقلیدیة و للإستثما

الحرفیة، و ذلك لتوفیر ھذه المواد التي تشھد نقصا 
كبیرا في الانتاج ما یؤثر بشكل مباشر مشاریع 

 الحفاظ و الترمیم  .
ضرورة إشراك و إستشارة مختلف الاخصائیین  -

الذین لھم علاقة بمجال الحفاظ على التراث الثقافي 
ثار و  مھندسي المواد، و المادي؛ كعلماء الآ

المھندسین المدنیین، من أجل إحاطة مشروع الترمیم 
بجمیع جوانبھ و تكوین إستراتیجیة عمل متكاملة قبل 

 إتخاذ القرارات.
تفعیل مبدأ المشاورة و تحدید المسؤولیات الملقاة  -

على عاتق مختلف الأطراف و الفاعلین في میدان 
دراسات، و الحفاظ؛ من إدارة وصیة، و مكاتب 

رؤساء المشاریع، و فعالیات المجتمع المدني، من 
خلال التنسیق المباشر و المستمر بینھا من أجل 
تفادي العقبات و التغلب على التحدیات التي تفرضھا 

 خصوصیات ھذا النوع من  المشاریع.
إستعمال التقنیات و الأجھزة المتقدمة في التشخیص  -

من أجل معرفة و الإستعانة بالمخابر المتخصصة 
الاسباب الحقیقیة للأضرار و تحدید سبل و طرق 
العلاج الأنسب و الأدوم بما یحقق المبادئ العلمیة 
للترمیم و یحفظ أصالة و إستمراریة التراث الثقافي 

 المبني.
تحسیس و توعیة المجتمع  بقیمة التراث و ضرورة  -

الحفاظ علیھ و تعریفھم بخصوصیات مشاریع 
ل إقامة المعارض و الفعالیات الترمیم من خلا
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الثقافیة في إطار شھر التراث الذي یقام كل سنة من 
 تنظیم مدیریات الثقافة على المستوى الوطني.

تفعیل دور نظام الحبوس في تمویل أعمال الصیانة  -
 الدوریة للمساجد.

 خاتمة: .5

إن عملیة الترمیم عملیة ضروریة للحفاظ على الإرث 
عوب، و تعتبر الجزائر من الدول التاریخي و الثقافي للش

السباقة في إمضاء إتفاقیة التراث العالمي الثقافي و 
ا في 1972الطبیعي، سنة  ، مما اعتبر إنطلاقة ھامة جدًّ

مجال حمایة التراث الثقافي، تلتھا خطوة ھامة تمثلت في 
سن قوانین و تشریعات تھدف إلى أعادة إمتلاك التراث 

راشدة تعطي أولویة لتثمین الجزائري و إعتماد سیاسة 
المعالم التاریخیة و في مقدمتھا المنشآت الدینیة كالمساجد 
العتیقة التي إستفادة من عملیات حفاظ و ترمیم و یأتي 
مشروع ترمیم المسجد العتیق بالأغواط كجزء  من ھذه 

 السیاسة الراشدة. 
إلا أن ممارسات الحفاظ و في مقدمتھا مشاریع ترمیم 

تاریخیة بالجزائر تعتبر عملیة معقدة یتدخل فیھا المباني ال
مجموعة من الأطراف كفاعلین على أرض المیدان، ما 
یجعل من ھذه الممارسة تجربة مھمة لاقت و لا زالت 
تلاقي الكثیر من المصاعب. حاولنا تسلیط الضوء على 
ھذا الواقع خلال عینة الدراسة المتمثلة في مشروع ترمیم 

لأغواط، الذي یعتبر تجربة مھمة المسجد العتیق با
إستحقت الوقوف عندھا من أجل تقییمھا و استخلاص 
النتائج التوصیات التي تفید  الباحثین و المھنیین في 
مجال ترمیم المباني التاریخیة والحفاظ علیھا في 
المنطقة، ھدفت ھذه العملیة  إلى المحافظة على القیم 

ھا، ففضلا عن الحفاظ الجمالیة والتاریخیة للمسجد و تثمین
على المسجد كمعلم تاریخي ذي قیم ذات أبعاد تاریخیة و 
معماریة و روحیة، فقد تم تغییر الصورة النمطیة التي 
كانت لدى السكان تجاه البناء التقلیدي إضافة إلى تثمین و 
إعادة إحیاء الثقافة الإنشائیة التي كادت تندثر، و محاولة 

ؤھلة تحت إشراف مختصین. تكوین و تدریب ید عاملة م
بالإضافة إلى تحدید الطرق المثلى لتنفیذ مثل ھذه 
المشاریع وتوثیق ھذه الخبرات من أجل الإستفادة من 
كیفیة تنفیذ أعمال الترمیم في أرض المیدان. رغم كل 
ذلك فإن العملیة لاقت العدید من الصعوبات ما أثر بشكل 

الى بعض  مباشر على مسار عملیة الترمیم بالإضافة
النقائص و الثغرات كغیاب الفریق متعدد التخصصات و 
تعذر إجراء بعض التجارب المخبریة و غیاب الأجھزة 

 المتطورة المستعملة في مجال التشخیص و الإختبار.
نقطة  تعتبر التجربة في ممارسة عملیات الحفاظ ھذه إن

العتیقة بالأنسجة  للمساجد الإعتبار إعادة في ھامة إرتكاز

العمرانیة التقلیدیة الجزائریة عموما و بقصور منطقة 
الأغواط خصوصا، علما أن الوزارة الوصیة ممثلة في 
مدیریة الثقافة بالولایة قد برمجت مساجد تاریخیة أخرى 
للترمیم، حیث سیكون لھذه التجربة أثرھا الإیجابي في 

 ممارسة و تسییر عملیات الحفاظ المستقبلیة.
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